
“صـــفقة القـــرن”.. هـــل بـــدأت بالفعـــل أم
انتهت؟

, يونيو  | كتبه معاذ العامودي

انتهت الجولة الأمريكية على عدة دول عربية بجانب الاحتلال الإسرائيلي بقيادة الموفدين الأمريكيين
للمنطقة جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات، شملت مصر والأردن وضمت عدة لقاءات جمعت ولي
العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان برئيــس وزراء الاحتلال الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو في القصر الملــكي
يارة أنجيلا ميركل رئيسة وزراء ألمانيا للأردن، ثم لقاء صائب عريقات رئيس طاقم بالأردن، وتضمنت ز
ياراتهم في الأردن، ووجود جارد كوشنير المفاوضات في السلطة الفلسطينية لعدة أطراف تزامنت مع ز
وغــرينبلات في مصر، وكــل ذلــك يــدل علــى أن صــفقة القــرن تــدخل حيز المناقشــة الجديــة لكــن هــل

بدأت؟ ومن أين ستبدأ؟ أم أنها ولدت ميتة؟

يــر ورئيــس طــاقم المفاوضــات مــع الاحتلال بحســب أمين سر اللجنــة التنفيذيــة لحركــة لمنظمــة التحر
برعاية أمريكية صائب عريقات فإن الجولة جاءت لهدفين أولهما تغيير النظام السياسي في الضفة
ــة غــوث وتشغيــل ــه الإدارة المدنيــة دون أي ســلطة سياســية، ثانيهمــا حــل وكال الغربيــة لشكــل يشب
اللاجئين الأونــروا وتحويــل المساعــدات المقدمــة لهــا مــن هيئــة الأمــم المتحــدة إلى دول وجــود اللاجئين

الفلسطينيين بشكل مباشر دون تدخل الأمم المتحدة.
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شكل الصفقة الجديد

لم تتخذ الإدارة الأمريكية شكلاً محددًا لصفقة القرن، لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع في ظل عدم
اقتنــاع الفلســطينيين أنفســهم بهــا، مــا يتطلــب نــ سلاح حمــاس بــالقوة واســتبدال للتيــار الرافــض
للصــفقة مــن الســلطة في الضفــة، لكــن شكــل الصــفقة الــذي يتغــير يوميًــا قــد ظهــر كخليــط مــن عــدة
اقتراحــات سابقــة أهمهــا خطــة الرئيــس الأمريــكي بيــل كلينتــون الــتي تعتمــد علــى تحسين الوضــع
يــر الاقتصــادي في الضفــة الغربيــة، وبســيادة سياســية دون البلــدة القديمــة في القــدس، مــع خطــة وز
يـــكي الأســـبق جـــون كـــيري بشأن عـــدم إخلاء المســـتوطنات والـــتركيز علـــى المؤســـسات الخارجيـــة الأمر
الفلسطينية وتقويتها، واستبدال حل الدولتين الذي طرحه أوباما ببديل السلام الاقتصادي الذي

يطرحه ترامب كمدخل تلقائي لتحقيق السلام السياسي.

قال الصحفي المقرب من الموساد الإسرائيلي عاموس هارئيل: ” الجزم بأن
موعد ط الخطة غير واضح، وحسب معلومات لنون بوست فإن حماس

ومصر ترفضان شكل الخطة وانفصال غزة عن الضفة”

وفق ما كتبه الصحفي المقرب من الموساد الإسرائيلي عاموس هارئيل في هآرتس بأن الخطوط العامة
الموثوقــة لخطــة ترامــب تتضمــن أن تكــون أبــو ديــس عاصــمة للكيــان الفلســطيني في الضفــة الغربيــة
وليست القدس الشرقية، مع بقاء القدس القديمة بيد الاحتلال الإسرائيلي، مع انسحاب الاحتلال
الإسرائيلي من ثلاث إلى خمس قرى وحارات عربية شرق وشمال القدس، دون إخلاء أي مستوطنة
في الضفــة الغربيــة حــتى المعــزول منهــا، وبقــاء غــور الأردن تحــت ســيطرة الاحتلال الإسرائيلــي بالكامــل،

ودولة فلسطينية في الضفة الغربية دون جيش أو سلاح ثقيل، مع ربط غزة كليًا بمصر.

لكن هارئيل جزم بأن موعد ط الخطة غير واضح، وحسب معلومات لنون بوست فإن حماس
ومصر ترفضان شكل الخطة وانفصال غزة عن الضفة، كذلك رفض السلطة الفلسطينية للصفقة

بالكامل، ولذلك الحديث عن موعد قريب للصفقة مستحيل في ظل رفض الفلسطينيين أساسًا.

ثلاث دول لشعبين.. نماذج سياسية جديدة

في مطلع سبتمبر  وخلال ندوة أقيمت بمركز الأبحاث “شاتام هاوس” بلندن قال رئيس وزراء
الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “قبل شروعنا لإقامة دولة فلسطينية يجب علينا أن نفحص
كد من إمكانية تطبيقها دون سيطرة مجددًا النموذج الجديد للسيادة والسيادة غير المحدودة، والتأ
الفلسطينيين على الحدود والمجال الجوي”، يقصد نتنياهو تمامًا نموذج اقتصادي لتسهيل حياة

الفلسطينيين دون أي سيادة سياسية.

وبــالأمس نــشر الجــنرال في الاحتلال الإسرائيلــي غرشــون هــاكوهين البــاحث في مركــز بيغــن -الســادات
للـدراسات الإستراتيجيـة مقـالاً مطـولاً لموقـع نيـوز ون الإخبـاري يطـ فيـه حلاً جديـدًا في ظـل انسـداد
الأفــق الســياسي لعمليــة التسويــة مــع الفلســطينيين، يتمثــل بإقامــة ثلاث دول لشعــبين، في ظــل
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النموذج السائد في الضفة الغربية القائم على توفير الاحتياجات الاقتصادية والأمنية لكلا الطرفين،
علـى يتـم تطـبيقه بين مصر وغـزة بمـا يلـبي الحاجـة الاقتصاديـة لغـزة والحاجـة الأمنيـة لمصر والاحتلال

الإسرائيلي.

حسب تصريحات مختلفة من القيادة الفلسطينية في السلطة فإن الرئيس
الفلسطيني محمود عباس يرفض بشكل كامل الصفقة

وركــز هــاكوهين علــى ضائقــة غــزة الإنسانيــة كمــدخل لصــفقة الثلاث دول المطروحــة، دولــة في الضفــة
يــش، ودولــة للاحتلال الغربيــة بنمــوذج الحكــم الــذاتي، ودولــة في غــزة وشمــال ســيناء وصــولاً للعر
الإسرائيلي، وذلك ضمن الواقع الجديد الذي نشأ في غزة عام  بعد فوز حماس تمثل بقوة

عسكرية شبه نظامية مسيطرة على مساحة جغرافية.

وخالف نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رأي هاكوهين في النظر
لمســألة غــزة علــى أنهــا قضيــة إنسانيــة فقــد قــال: “قضيــة غــزة ليســت إنسانيــة بــل أمنيــة وسياســية

خطيرة”.

ووضــح ملادينــوف أن حصــار الاحتلال الإسرائيلــي لغــزة زاد أوصــل غــزة لأسوأ أوضاعهــا بســبب عــدم
يــد مــن الضحايــا الفلســطينيين علــى الحــدود الشرقيــة دفــع الرواتــب وتقليــل الكهربــاء، وســقوط مز
لقطـاع غـزة، ولم يلـب الاحتلال الإسرائيلـي حاجـة الفلسـطينيين الأساسـية للحيـاة، وهنـاك مسـؤولية

كبيرة على المجتمع الدولي لمنع اندلاع حرب جديدة في غزة.

يكا فرض الصفقة على الفلسطينيين؟ ومن الطرف المعطل؟ هل تستطيع أمر

حســب تصريحــات مختلفــة مــن القيــادة الفلســطينية في الســلطة فــإن الرئيــس الفلســطيني محمــود
عباس يرفض بشكل كامل الصفقة وقد نعت السفير الأمريكي في تل أبيب دافيد فريدمان بـ”ابن
الكلب” بعد فشل مشروع حل الدولتين الذي كان يسير به أبو مازن على مدار  عامًا بعد اتفاقية

أوسلو.

وبعــد رفــض عبــاس تحــاول أمريكــا فــرض صــفقة القــرن مــن بوابــة غــزة باعتبارهــا حالــة إنسانيــة بعــد
الترويــج لهــذه القضيــة علــى مــدار عــام ونصــف مــن إدارة ترامــب، ومطلــب المجتمــع الــدولي بالتــدخل
العاجل لمعالجة الأزمة الإنسانية، فيتوقع قولبة الصفقة كجزء إنساني يفرض على أبو مازن أو تغييره
يــر خارجيــة لهــم وتمثيــل في الأمــم المتحــدة ببــديل يقبــل الصــفقة، بعــد إقنــاع الفلســطينيين بوجــود وز
كشكـل لدولـة غـير كاملـة العضويـة، مـع حكـم ذاتي منقـوص السـيادة السـياسة وفـق مـشروع السلام

الاقتصادي الذي يطرحه ترامب.

على الرغم من أن المخابرات المصرية أبلغت قادة حماس في القاهرة عدم
قبولهم للتنازل عن القدس أو تشتيت الفلسطينيين، فإن التغيرات
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الجيوسياسية على الأرض في سيناء تشير إلى غير ذلك

لا يوجـد طـرف عـربي رافـض لمـا تطرحـه الصـفقة بشقهـا الاقتصـادي، لكـن لا تسـتطيع أي دولـة عربيـة
تحمل تبعات الشق السياسي للصفقة بالتنازل عن القدس وإلغاء الدولة الفلسطينية، وتثبت ذلك
علــى نفســها أمــام الفلســطينيين أولاً والــدول العربيــة والمجتمــع الــدولي، لذلــك كشــف عريقــات أن
موقــف الــدول العربيــة موحــد في الشــق الســياسي لعــدم تهجــير الفلســطينيين أو إلغــاء كيــانهم، لكــن
خلافًا حادًا سعوديًا مع الأردن نشأ على ملف الوصاية على القدس، وضغوطات أمريكية على الملك
عبــد الله ومحــاولات قلقلــة الوضــع الســياسي في الأردن جعلــت الأخــير يقبــل بشكــل الصــفقة بشقهــا

الاقتصادي دون الدخول بالتفاصيل السياسية.

وعلــى الرغــم مــن أن المخــابرات المصريــة أبلغــت قــادة حمــاس في القــاهرة عــدم قبــولهم للتنــازل عــن
القدس أو تشتيت الفلسطينيين، فإن التغيرات الجيوسياسية على الأرض في سيناء تشير غير ذلك،
كده صائب ولكن توافقًا مصريًا مع حماس على عدم التنازل عن الثوابت الفلسطينية، وهذا ما أ
ـــأن موقـــف العـــرب موحـــد باتجـــاه الثـــوابت يقـــات في لقـــائه مـــع المســـؤولين العـــرب في الأردن، ب عر

الفلسطينية.

القبول من عدمه ليس بعمومه بل بخصوصه، فط السلام الاقتصادي القائم على تطبيع فوري
للعلاقات الاقتصادية العربية مع الاحتلال الإسرائيلي هو ما يدفع بعض الدول العربية لتسا عقد
صفقة تشمل تعاونًا اقتصاديًا مشتركًا يلتقي فيها مشروع الريفيرا على البحر الأحمر مع الخط العابر
يـاض، لكـن إلى الآن لم يسـتطع العـرب إقنـاع الفلسـطينيين في السـلطة بـرام الله أو بين تـل أبيـب والر

حماس بغزة لتقديم تنازلات لصفقة اقتصادية تقضي على سيادتهم السياسية.

يــر فلســطين الــذي تتبنــاه مقابــل أي ثمــن حمــاس ترفــض التنــازل عــن سلاحهــا ضمــن مــشروع تحر
اقتصادي، والسلطة ترفض التنازل عن القدس أو حل الدولتين لذلك عطّل الرئيس الفلسطيني
محمود عباس حل الدولتين مؤقتًا مراهنًا على الوقت حتى تتغير الإدارة الأمريكية، يبقى حل فرض
يكيًــا وعربيًــا علــى الأطــراف الفلســطينية وهــو مــا يرجــح خيــار اســتخدام القــوة في غــزة أو الصــفقة أمر
الحراك الشعبي ضد حماس في حال رفضها، أو خيار تغيير شكل السلطة في الضفة وعمومًا في كلتا
الحالتين فإن الرفض الفلسطيني للصفقة لا يجبر العرب على فرض حل سياسي عليهم أو ممارسة
عقوبات اقتصادية تفجر الأوضاع بالكامل إلى طريق مجهول، يبقى أمام الفلسطينيين خيار وحيد

هو الوحدة بأسرع وقت تجاه ما يحاك من صفقة قد تلغي القضية الفلسطينية.
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